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كيف نجعل من رمضان مظهرا إقتصاديا؟
بقلم رحاب شريف
كنا في زيارة عمل للسفارة الماليزية في مملكة البحرين. حيث التقينا بالسفير الماليزي والذي يعرف الكثير عن عادات إهل هذه المنطقة. فقد سبق له العمل في دولة الإمارات ، والمملكة العربية السعودية. وقد تناول الحضور موضوع رمضان وعلاقته بالعمل. فيقول السفير " أستغرب وضع أهل المنطقة بأن الناس هنا في بلادكم يعتبرون رمضان فترة للفتور وقلة الإنتاجية، في حين أن الوضع مغاير جدا في بلادنا، حيث يحاول المسلمون بالتحديد إظهار أن الإلتزام بالإسلام لايعطل ولا يقف حجر عثرة أمام التنمية الإقتصادية". وحينما رجعنا من هذا اللقاء الرسمي بدأت أبحث في هذا الموضوع بشكل جدي. ماهي العلاقة بين شهر رمضان ومشاريع التنمية الإقتصادية؟. فوجدت أن العلاقة بينهما وثيقة جدا. ففي رمضان ممارسات إقتصادية متعددة مرتبطة بصورة مباشرة بالعبادات الرمضانية ، كإخراج الزكوات والصدقات، وتقديم الفدية لمن لايستطيع الصوم من أصحاب الأعذار ونحو ذلك. ويكفي أن نقف مع تجربة دولة عربية مسلمة حاولت أن تقلد الغرب بل تتجاوز عليه في تطبيقها للعلمانية ، حينما عمد رئيس الدولة في أول يوم من رمضان إلى مخاطبة شعبه داعيا إياه الى الكف عن الصوم دعما لمعركة التنمية ضد التخلف الاقتصادي، واتخذ من نفسه قدوة، فاحتسى كوبا من العصير في رابعة النهار، حاملا إياهم بقوة الدولة على فعل ذلك.وماذا كانت النتيجة في هذا البلد؟ لا التنمية الاقتصادية الموعودة تحققت وكان المطلوب راس الاسلام ثمنا لها.
يقول الباحث الإقتصادي محمد وهيبة "فشل تجارب للتنمية الإقتصادية ولدت ميتة أو كسيحة بسبب تهميشها وإبعادها لمقومات الشخصية الثقافية لأمتنا..التي يشكل الاسلام بعقائده وشعائره وشرائعه ورموزه التاريخية الطاقة المحركة. لقد تعاملت هذه الدول مع التنمية الإقتصادية على أنها عملية ميكانيكية بلا روح ، تتمثل في استيراد مظاهر من التحضر الغربي :مصانع ، مجتثة من سياقاتها الثقافية، وزرعها في بيئة غير بيئتها، فانتهى بعضها أو كثير منها بمرّالسنين أكداس خردة". وعليه، فلنجعل من رمضان مظهرا إقتصاديا ناجحا ، كينونة نجاحه العمل والجد والإنتاجية.
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